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ترجمة حفصة جودة

كـانت أشجـار النخيـل هـي القشـة الـتي قسـمت ظهـر البعـير، حيـث كـانت في التصـميم الفـائز لمسابقـة
يو العــراق مــن أن أشجــار النخيــل اليونســكو لإعــادة ترميــم أشهــر معــالم مدينــة الموصــل، اشتــكى معمــار

وهذا التصميم على الطراز الخليجي ليسوا أصليين في هذه المدينة التاريخية.

لم يكن عقد التصميم النهائي – الذي تموله الإمارات العربية المتحدة وحصل عليه فريق معماريين
كبر مدينة في مصري – والجائزة البالغ قدرها  ألف دولار فقط على المحك، بل فخر واعتزاز ثاني أ
العـراق، الـتي تقـوم مـن تحـت الأنقـاض بعـد معركتهـا ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” لأربـع

سنوات.

يقول إحسان فتحي أحد أشهر معماريي العراق عن مسابقة مشروع مسجد النوري: “بصراحة، إنه
فشـل تـام، الأمـر كلـه مأسـاة مروعـة بالنسـبة لنـا”، كـان لـدى السـيد فتحـي واتحـاد المعمـاريين العـراقي
كثر جوهرية بشأن الفوز بدخول مجمع المسجد الجديد من أشجار النخيل المزروعة، بما في شكاوى أ
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ذلك عناصر يجدونها معادية للإسلام وعدم وجود موقف للسيارات، يقولون إن ذلك يخون التراث
المعماري للمدينة التاريخية.

هناك شعور عام بالاستياء في بلد يفخر بتاريخه المعماري الذي احتضن رفعت الجادرجي الذي يعد أبو
المعمـار الحـديث في العـراق، وأيقونـة التصـميم زهـا حديـد، ففـي العقـود السابقـة كـانت العمـارة مهمـة
ييه ببعــض مبانيه وبتخطيــط مــن جــدًا في العــراق حــتى إنه كلف المعمــاري الفــرنسي الشهــير لــو كوربــوز

المعماري الشهير فرانك لويد رايت.

أصدرت الجمعية العراقية للمهندسين التي تشرف على اتحاد المعماريين، بيانًا تعارض فيه المشروع،
كمــا رفضــت جمعيــة الحفــاظ علــى الــتراث المعمــاري العــراقي التصــميم الفــائز بالمسابقــة واعتبرتــه معيبًــا
للغاية، وقالت إن التصميم يقدم مفاهيم غريبة كثيرة ستغير الموقع بشكل لا يمكن التعرف عليه،

وطالبت رئيس الوزراء العراقي بالتدخل.

إنــه ليــس مجــرد موقــع لأي مســجد، يُعــرف المســجد رســميًا باســم الجــامع النــوري الكــبير، وهنــاك في
ــو بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” خلافتــه بعــد أن ســيطر  أعلــن أب
يــا، بعــد  ســنوات مقاتلو الجماعــة علــى مدينــة الموصــل بالإضافــة إلى ثلــت العــراق وأجــزاء مــن سور
قــاتلت القــوات العراقيــة بــدعم أمريــكي الجماعــة الإرهابيــة، ففجــر مقــاتلو داعــش المســجد ومئذنتــه

الشهيرة عند انسحابهم.



دمرت الضربات الجوية والتفجيرات أجزاءً كبيرةً من المدينة القديمة للموصل وقتلت آلاف المدنيين
يًا لإظهار فكرة أنه بالإضافة إلى مئات من القوات الأمنية للعراق، يعد إعادة بناء المسجد أمرًا ضرور

رغم الخسائر فإن المدينة المدمرة انتصرت على داعش.

يرجع تاريخ المسجد النوري الذي سُمي على اسم نور الدين محمود زنكي حاكم الموصل وحلب، إلى
القـرن الــ، لكـن بنـاءه اكتمـل في أربعينيـات القـرن المـاضي، سيرمـم المشروع البـالغ قيمتـه  مليـون
دولار كنيستين قريبتين تضرررتا بشكل بالغ وإصلاح المئذنة التي تعود للقرن الـ قرب المسجد وتعد

رمزًا مهمًا للموصل حتى إن صورتها موجودة على ورقة النقود فئة  آلاف دينار عراقي.

ية، قالت الوكالة الثقافية للأمم المتحدة إن التصميم الجديد يهدف إلى في إعلانها عن المسابقة المعمار
يــز تماســك المدينــة وتصالحهــا، لكــن في العديــد مــن الــدوائر لم يحقــق ذلــك إلا إثــارة الصــخب بين تعز

المعماريين ومخططي المدن وبعض سكان مدينة الموصل الذين يقولون إنه يتجاهل تراث العراق.



ربما في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة – التي ستدفع الفاتورة – فإن التصميم الفائز يتميز بالحجر
كريمي اللون ذي الزوايا المستقيمة الموجودة في الخليج، وذلك على النقيض من الأقواس وحجر المرمر

المحلي ذي العروق الزرقاء وحجر الجير الذي يميز مباني الموصل.

يقول أحمد طحالة، محاضر بالهندسة المعمارية في جامعة الموصل: “لا تظهر لغة العمارة المحلية هنا،
خاصة بالنظر إلى تلك المدينة التاريخية، فالخامات والألوان والعناصر والتناسب والتناغم والعلاقات

بين العناصر، كلها من لغة أخرى غريبة”، ويقول فتحي: “يبدو مثل الإمارات تمامًا”.

لنكــون منصــفين فــإن بعــض المتطلبــات كــانت بتفــويض مــن مجلــس الوقــف الســني في العــراق الــذي
يشرف على المساجد السنية في العراق، في أحد الأيام الأخيرة بموقع العمل، قال مدير مشروع الوقف

السني ماهر إسماعيل: “إنه تصميم جميل”.



ســيتضمن مجمــع المســجد الواســع حديقــةً عامــةً ومدرســةً ثانويــةً دينيــةً ومركــزًا ثقافيًــا، أمــا المســجد
والمئذنــة فســيتم ترميمهــم دون أي تغيــير معمــاري، يقــول إســماعيل إن انتقــاد تصــميم المجمــع نشرتــه
ية غيورة، وأضاف “هناك بعض الأشخاص الذين أرادوا العمل على المسجد ولم يحظوا شركات معمار

بالفرصة، فخلقوا بعض المشكلات لإيقاف العمل”.

كــد ضرورة بعــد موجــة الغضــب، عقــدت اليونســكو اجتماعًــا مــع اتحــاد المعمــاريين العــراقي، الــذي أ
اســتشارتهم منــذ البدايــة، مــن بين الشكــاوى الأساســية بجــانب الشكــاوى الجماليــة كــانت متطلبــات
المسابقة التي طالبت بمساحة مفتوحة بجوار المسجد تكون متاحة للعامة وقسم منفصل لكبار الزوار

يتم بناؤه في شرفة تطل على قاعة الصلاة.

يقول فتحي: “هذا القسم المنفصل الخاص أمر بغيض في الإسلام”، وأضاف أن هيئة التحكيم بمن
يـــة في العمـــارة فيهـــم رئيـــس الهيئـــة – الـــذي يعـــد تلميـــذ ســـابق لـــه – يفتقـــرون إلى الخلفيـــة الضرور

الإسلامية ليتمكنوا من اختيار التصميم الفائز بشكل مناسب.



هنــاك أيضًــا مخــاوف مــن أن موقــف الســيارات المخطــط لــه لا يتســع إلا إلى  مكانًــا – في مدينــة لا
تملــك شبكــة مــواصلات عامــة – وبالتــالي لــن يســتخدم تلــك الأمــاكن ســوى مــوظفي المجمــع، يقــول
إسماعيل إنه بدلاً من بناء قسم لكبار الزوار في قاعة الصلاة نفسها، فإنهم خططوا لبناء قاعة خاصة

يارات المسؤولين. بجوار المسجد من أجل ز

أشــارت اليونســكو أيضًــا إلى أن قواعــد المسابقــة تــم تطويرهــا بالتنســيق مــع وزارة الثقافــة العراقيــة،
ــاء هــذا ــة البن كــثر عــن التصــميم النهــائي مــع بداي ــه مــن المتوقــع أن يقدم الفائز تفاصــيل أ وقــالت إن

الخريف.

قال بابلو فونتاني – مدير اليونسكو في العراق – إنه من الممكن القيام ببعض التغييرات في الخطط
النهائيــة وهــو أمــر طــبيعي في مسابقــة للتصــميم الأولي، وأضــاف أن اليونســكو ســتتشاور مــع الخــبراء

والمعماريين المحليين.



توفي الشريك الرئيسي للشركة المصرية الفائزة صلاح الدين سمير هريدي بعد فترة قصيرة من إعلان
ــا، لكــن بعــض المتعصــبين يــدي قــد تــوفي بســبب مضاعفــات فــيروس كورون ــائج المسابقــة، كــان هر نت
ــة ســكان الموصــل بســبب غضبهــم مــن ــل التواصــل الاجتمــاعي أن لعن ــوا علــى وسائ العــراقيين كتب

تصميمه هي التي قتلته.

 في موقع البناء بقلب المدينة التاريخية للموصل على الضفة الغربية لنهر دجلة، أزال الطاقم نحو
آلاف طــــن مــــن الأنقــــاض الناتجــــة عــــن تفجــــير الموقــــع، كمــــا اســــتعادوا ونظفــــوا  ألــــف طوبــــة
ستُستخدم لإعادة بناء المئذنة، كما تم فرز قطع الرخام والحجارة من المسجد المتضرر لاستخدامها في
الترميــم، بينمــا يرمــم النجــارون المحليــون الأعمــال الخشبيــة المتــضررة في المســجد تحــت إشراف خــبير

إيطالي.



على جانب الطريق من المكان المخطط للمجمع، أقام النشطاء المحليون مقهى جديدًا يجاوره صف
من المتاجر ذات الألوان الزاهية، وذلك بهدف المساعدة في إحياء هذا الجزء المدمر من المدينة.

يقول مبشر محمد واجد عن تصميم المجمع: “إنه حديث للغاية”، لكن واجد الذي كان يقف في مرسمه
الفــني الصــغير علــى الجــانب الآخــر مــن المقهــى حيــث يعــرض تصــميماته لفــن الخط، قــال إنــه بمجــرد
اكتمـال المجمـع سيسـعد بـه سـكان الموصـل كثـيرًا، وأضاف “عنـدما يشاهـدون المبـاني بعـد إعـادة بنائهـا

سيصبحون سعداء للغاية”.
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